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بالرغم 
مــن انحســار الأمــراض المعديــة ومعــدل 

الوفيــات المرتبــط بهــا، فإنهــا لا تــزال 

تشــكل تهديــدا كبيــرا في جميــع أنحــاء 

الأمــراض  مســببات  مــن  كل  نكافــح  زلنــا  مــا  فنحــن  العــالم، 

القديمــة، مثــل الطاعــون الــذي أزعــج البشــرية لآلاف الســنين، 

المناعــة  نقــص  فيــروس  مثــل  الجديــدة  الأمــراض  ومســببات 

العوائــل  مــن  بكثافــة  انتقــل  أو  الــذي تحــور  )الإيــدز(  البشــرية 

الحيوانيــة.

وهنــاك بعــض الأمــراض المعديــة مثــل الســل والملاريــا التــي 

أصبحــت أمــراض مزمنــة بالنســبة للعديــد مــن المناطــق علــى 

نحــو يشــكل أعبــاء جوهريــة ولكنهــا راســخة، وهنــاك أمــراض 

انتشــارها  مــدى  في  تتبايــن  التــي  الإنفلونــزا  مثــل  أخــرى 

وحدتهــا مخلفــة ورائهــا جحيــم في البلــدان الناميــة والمتقدمــة 

علــى حــد الســواء وذلــك عنــد انــدلاع فاشــية المــرض )أى الزيــادة 

أو  نســبيا  محــدودة  منطقــة  في  الانتشــار  مــدى  في  الكبيــرة 

مجموعــة ســكانية محــددة نســبيا(، أو تحولــه إلى وبــاء )وهــو 

عبــارة عــن زيــادة كبيــرة تغطــي منطقــة أو مجموعــة ســكانية 

أكبــر(، أو تحولــه إلى وبــاء متفــش )أى وبــاء يغطــي بلــدان أو 

متعــددة(.  قــارات 

وترســم المخاطــر الصحيــة للفاشــية والأوبئــة — والخــوف 

والفــزع المصاحبــان لهمــا — خريطــة المخاطــر الاقتصاديــة 

المختلفــة. 

وضوحــا،  الأكثــر  النحــو  علــى  وربمــا  البدايــة،  في  فهنــاك 

والخــاص،  العــام  الصحــي،  بالنظــام  المتعلقــة  التكاليــف 

الفاشــية،  علــى  وللســيطرة  للعــدوى  للحامليــن  الطبــي  للعــاج 

النظــام الصحــي، وتقــوض  قــد تربــك  فانــدلاع فاشــية كبيــرة 

التقليديــة،  الصحيــة  القضايــا  مــع  التعامــل  علــى  القــدرة 

وتعقــد المشــكلة. وبعيــدا عــن الصدمــات التــي يتلقاهــا القطــاع 

الصحــي، تجبــر الأوبئــة كل مــن المرضــى ومــن يرعاهــم علــى 

فقــدان وظائفهــم أو التقصيــر في عملهــم، وبالتــالي إبطــاء عجلــة 

إلى  يفضــي  قــد  العــدوى  مــن  فالخــوف  وتعطيلهــا،  الانتاجيــة 

التباعــد الاجتماعــي أو إغــاق المــدارس والشــركات والكيانــات 

التجارية، والنقل والخدمات العامة؛ وجميعها تعطل الأنشــطة 

القيمــة. الاجتماعيــة  الأنشــطة  مــن  وغيرهــا  الاقتصاديــة 

إن القلــق مــن انتشــار مجــرد حالــة فاشــية تحــت الســيطرة 

نســبيا قــد يــؤدي إلى تجــارة أقــل، فعلــى ســبيل المثــال، اســتمر 

الحظــر الــذي فرضــه الاتحــاد الأوربــي علــى مصــدري اللحــوم 

البريطانييــن لمــدة 10 ســنوات عقــب اكتشــاف فاشــية مــرض 

انخفــاض  مــن  الرغــم  علــى  المتحــدة  بالمملكــة  البقــر  جنــون 

الســياحة  معــدلات  أن  كمــا  الإنســان،  إلى  انتقالــه  معــدلات 

الأرجــح.  علــى  ســتنخفض  المتأثــرة  المناطــق  إلى  والســفر 

الاســتثمار  تعــوق  والملاريــا  الإيــدز  مثــل  المزمنــة  فالأوبئــة 

أيضــا. الأجنبــي 

)هينــة(،  تافهــة  ليســت  للأوبئــة  الاقتصاديــة  إن المخاطــر 

فــان،  فيكتوريــا  مــن  كل  ل  الأخيــرة  التقديــرات  تشــير  حيــث 

وديــن جاميســون، ولورانــس ســامرز إلى أن التكلفــة الســنوية 

دولار  مليــار   500 حــوالي  الوبائيــة  للإنفلونــزا  المتوقعــة 

أمريكــي )0.6% مــن الدخــل العالمــي(، بمــا فيهــا كل مــن تكلفــة 

المرتفــع.  الوفيــات  لمعــدل  الفعليــة  والتكلفــة  المفقــود  الدخــل 

حتــى عندمــا يكــون الأثــر الصحــي للفاشــية محــدود نســبيا، قــد 

تتعاظــم تداعياتــه الاقتصاديــة ســريعا، فعلــى ســبيل المثــال، 

شــهد معــدل نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي في ليبيريــا انخفاضــا 

بنســبة 8% نقطــة مــن 2013 إلى 2014 إبــان فاشــية فيــروس 

الإيبــولا في غــرب إفريقيــا، حتــى مــع انخفــاض معــدل الوفــاة 

القُطــري الكلــي خــال نفــس الفتــرة.

نحــو  علــى  موزعــة  غيــر  والأوبئــة  الفاشــيات  عواقــب  إن 

متكافــئ عبــر الاقتصــاد، بــل إن هنــاك بعــض القطاعــات التــي 

قــد تســتفيد ماليــا منهــا، في حيــن أن قطاعــات أخــرى ســتعاني 

التــي  الأدويــة  فشــركات  )متفــاوت(.  متــوازن  غيــر  نحــو  علــى 

تنتــج اللقاحــات، والمضــادات الحيويــة أو غيرهــا مــن المنتجــات 

اللازمــة لمجابهــة الفاشــية تعتبــر مــن المســتفيدين المحتمليــن. 

أمــا بالنســبة لشــركات التأميــن الصحــي والتأميــن علــى الحيــاة 

ســتتحمل علــى الأرجــح تكاليــف باهظــة — علــى الأقــل علــى 

المــدى القصيــر — كمــا هــو الحــال بالنســبة لمنتجــي المنتجــات 

بالحيوانــات؛  مرتبطــة  فاشــية  انــدلاع  حالــة  في  الحيوانيــة 

وهكــذا ســتعاني علــى الأرجــح مجموعــات الســكان الضعيفــة، لا 

ســيما الفقــراء، علــى نحــو متفــاوت نظــرا لاحتماليــة عــدم توافــر 

الأمراض المعدية الجديدة ومتجددة الظهور يمكن أن تخلف تداعيات 

اقتصادية بعيدة المدى 

ديفيد بلوم، ودانيال كاداريت، وجى بي سيفيللا

           الأوبئة          والاقتصاد 
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ســبيل للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، وتوفيــر مدخــرات أقــل 

للحمايــة مــن الكــوارث الماليــة.

واعتــاد صنــاع السياســات الاقتصاديــة علــى إدارة مختلــف 

ســعر  وتحــركات  التجــارة،  اختــالات  مثــل  المخاطــر،  أنــواع 

الصــرف، وتغيــرات ســوق أســعار الفائــدة، كمــا أن هنــاك مخاطــر 

ليســت ذات أصــول اقتصاديــة إلى حــد كبيــر، مثــل الصراعــات 

بشــأن  نفكــر  أن  ويمكننــا  الطبيعيــة.  والكــوارث  المســلحة، 

عبــر  والأوبئــة  الفاشــيات  عــن  النــاتج  الاقتصــادي  الارتبــاك 

أمــا فيمــا يتعلــق بأشــكال المخاطــر الأخــرى،  نفــس الخطــوط. 

فإنــه يمكــن إدارة المخاطــر الاقتصاديــة للصدمــات الصحيــة 

عــن طريــق السياســات التــي تقلــص مــن احتمــالات وقوعهــا، 

والتــي تهيــئ البلــدان للاســتجابة لهــا بسلاســة عنــد وقوعهــا.

مجموعة مروعه  من التهديدات

هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تعقــد إدارة مخاطــر الأوبئــة، 

فالأمــراض يمكــن أن تنتقــل ســريعا داخــل البلــدان وعبرهــا 

ممــا يشــير إلى أن الاســتجابات المناســبة زمنيــا للفاشــيات 

اســتفحال الأوبئــة بســبب  المبدئيــة جوهريــة. وعــاوة علــى 

تغيــر  ظاهرتــى  بســبب  الأوبئــة  مقومــات  ازدادت  العولمــة، 

إن تغيــر المنــاخ يســاعد  )التحضــر(، حيــث  المنــاخ والتمــدن 

على توســع مواطن مختلف أنواع الحشــرات الشــائعة الحاملة 

للأمــراض، مثــل بعوضــة انديــز ايجيبتــى التــي تســتطيع نشــر 

حمــى الدنــك، والشــيكونغونيا، وزيــكا، والحمــى الصفــراء. أمــا 

التمــدن فيعنــي عيــش مزيــد مــن البشــر في أحيــاء متقاربــة، 

ممــا يزيــد مــن قابليــة انتقــال الأمــراض المعديــة، ويجبــر نمــو 

العشــوائيات في المناطــق المتمدنــة علــى نحــو ســريع مزيــد مــن 

النــاس علــى العيــش في ظــروف صحيــة دون المســتوى، وســوء 

ســبل الحصــول علــى ميــاه نظيفــة ممــا يزيــد مــن تعقــد المشــكلة.

الهائلــة  المنظومــة  في  الأكبــر  التحــدى  يكمــن  وربمــا 

الأمــراض  مســببات  فيهــا  بمــا  للأوبئــة،  المحتملــة  للأســباب 

في  أصــدرت  العالميــة  الصحــة  فمنظمــة  حاليــا،  المجهولــة 

ذات  بالأمــراض  قائمــة   2015 الأول/ديســمبر  كانــون  شــهر 

الاهتمــام  تتطلــب  والتــي  الأولويــة  حســب  الأوبئــة  مقومــات 

القائمــة  هــذه  تحديــث  تــم  وقــد  والتطويــر،  بالبحــوث  العاجــل 

مرتين أخرهما في شــهر شــباط/فبراير 2018 )انظر الجدول(.

وبعيــدا عــن هــذه القائمــة، فالأمــراض الوبائيــة في بعــض 

المناطــق حاليــا والتــي يحتمــل انتشــارها دون ســيطرة مناســبة 

والملاريــا،  الســل،  مثــل  التهديــدات،  مــن  آخــرا  نوعــا  تمثــل 

وحمــى الدنــك، والإيــدز. وتــزداد مســببات الأمــراض المقاومــة 

العــالم  أنحــاء  جميــع  في  الانتشــار  في  الحيويــة  للمضــادات 

عــاوة علــى أن انتشــار البكتريــا المقاومــة قــد يشــكل تهديــدا 

لــن  المقاومــة  الأمــراض  لمســببات  الســريع  فالانتقــال  آخــرا. 

مــع  فيهــا  يحــدث  التــي  الطريقــة  بنفــس  الأرجــح  علــى  يحــدث 

المقاومــة  الميكروبــات  انتشــار  أن  إلا  الوبائيــة،  التهديــدات 

محفــوف  مكانــا  العــالم  مــن  يجعــل  الحيويــة  للمضــادات 

متزايــد. نحــو  علــى  بالمخاطــر 

إدارة المخاطر

السياســة  صنــاع  فــإن  الأوبئــة،  مخاطــر  تعقــد  مــن  وبالرغــم 

لديهــم الأدوات التــي يمكنهــم توظيفهــا لمجابهــة ذلــك، فبعــض 

هــذه الأدوات يعمــل علــى تقليــص احتمــالات انــدلاع الفاشــيات، 

يحــاول  الآخــر  البعــض  أن  حيــن  في  انتشــارها،  مــن  الحــد  أو 

أو  منعهــا،  يمكــن  لا  التــي  للفاشــيات  الصحــي  الأثــر  تخفيــف 

إلى  تهــدف  الأخــرى  الأدوات  تــزال  الفــور، ولا  علــى  احتوائهــا 

الاقتصــادي.  الأثــر  تقليــص 

إن الاســتثمار في تحســين الصحــة العامــة، وتوفيــر الميــاه 

النظيفــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة الحضريــة مــن شــأنها جميعــا 

أن تقلل من تكرار اتصال الإنسان بعوامل مسببات الأمراض، 

الســليمة  التغذيــة  قويــة، وتدعيــم  نظــم صحيــة  بنــاء  أن  كمــا 

سيســاعد علــى ضمــان توافــر مســتويات صحيــة أساســية جيــدة، 

ممــا يقلــص فــرص تعــرض النــاس للعــدوى. وبالطبــع يصبــح 

أســهل  التحتيــة الأساســيين  النظــم والخدمــات والبنيــة  تعزيــز 

السياســات  وضــع  أن  إلا  والتنميــة،  الاقتصــادي  النمــو  مــع 

الهادفــة إلى حمايــة الإنفــاق في هــذه المجــالات حتــى عندمــا 

تكــون الموازنــات محــدودة قــد يســاعد في حمايــة الاقتصــادات 

الناميــة مــن الصدمــات الصحيــة الكبيــرة التــي قــد تمــس رأس 

المــال البشــري وتعــوق النمــو الاقتصــادي.

في  للأمــراض  الفعالــة  المراقبــة  في  أيضــا  الاســتثمار 

يكــون  قــد  إنــه  حيــث  مهــم،  والحيوانيــة  الســكانية  التجمعــات 

مــن المفيــد في نظــم المراقبــة الرســمية العالميــة وضــع حوافــز 
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البلــدان  الفاشــيات المشــتبه فيهــا، نظــرا لخــوف  عــن  للإبــاغ 

علــى نحــو معقــول مــن آثــار مثــل هــذه التقاريــر علــى التجــارة 

وغيرهــا مــن النتائــج الاقتصاديــة. فمــرض الالتهــاب الرئــوي 

الحاد الوبائي )ســارس( على ســبيل المثال كان يمكن احتوائه 

علــى نحــو افضــل إذا كانــت الصيــن قــد قامــت بالإفصــاح عــن 

حالــة التفشــي المبدئيــة مبكــرا إلى منظمــة الصحــة العالميــة.

أمــا نظــم المراقبــة غيــر الرســمية، مثــل »بروميــد« و»هيلــث 

المراقبــة  تقاريــر  مــن  معلومــات  تجمعــان  اللتــان  مــاب« 

الرســمية، والتقاريــر الإعلاميــة، والمناقشــات عبــر الإنترنــت، 

أيضــا  فيمكنهــا  العيــان،  شــهود  وملاحظــات  والملخصــات، 

مســاعدة النظــم الصحيــة الوطنيــة والمســعفين الدولييــن علــى 

اتخــاذ خطــوات اســتباقية عــن المنحنــى الوبائــي أثنــاء المراحــل 

الأولى مــن الفاشــيات. كمــا توفــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

حــوادث  في  للتحــولات  المبكــر  للاكتشــاف  إضافيــة  فرصــا 

المعديــة.  الأمــراض 

ويوفــر التعــاون مــن أجــل مراقبــة الجاهزيــة للأوبئــة علــى 

العالمــي«،  الصحــي  الأمــن  »أجنــدة  مثــل  الوطنــي،  المســتوى 

مفيــدة  معلومــات  المشــترك«،  الخارجــي  التقييــم  و»تحالــف 

اســتجاباتها  لدعــم  اســتخدامها  الوطنيــة  للحكومــات  يمكــن 

المخطــط لهــا لمواجهــة الفاشــيات، كمــا أنــه قــد يكــون مــن المفيــد 

إجــراء مزيــد مــن البحــث في ســبل انتشــار مســببات الأمــراض 

الكبيــر.  وأثرهــا  المحتملــة 

وينبغــي أن تكــون البلــدان مســتعدة لاتخــاذ تدابيــر مبدئيــة 

للحــد مــن انتشــار المــرض عنــد انــدلاع الفاشــية. ومــن الناحيــة 

أمراض تحتاج لاهتمام عاجل بالبحث والتطوير – 2018 

التدابير الطبية الحيوية المضادةالتوصيفالمرض

حمى القرم- الكونغو النزفية
حمى نزفية يسببها فيروس ينتقل عبر حشرات القراد وحيوانات الماشية بمعدل 

وفيات يصل إلى 40%، مع إمكانية الانتقال من إنسان إلى إنسان 

لا يوجد لقاح — يوفر ريبافيرين 

)المضاد للفيروسات( بعض العلاج

مرض فيروس الإيبولا
حمى نزفية تسببها الحيوانات البرية بمعدل وفيات يصل إلى 90%، مع إمكانية 

الانتقال من إنسان إلى إنسان.
يوجد لقاح تجريبي

داء فيروس ماربورغ
حمى نزفية يسببها فيروس ينتقل عن طريق خفافيش الثمار، بمعدل وفيات 

يصل إلى 88%، مع إمكانية الانتقال من إنسان إلى إنسان.
لا يوجد لقاح

حمى لاسا

حمى نزفية يسببها فيروس ينتقل عن طريق ملامسة بول القوارض أو برازها، 

بمعدل وفيات تصل إلى 15% في الحالات الحادة، مع إمكانية الانتقال من 

إنسان إلى إنسان. 

لا يوجد لقاح

تطوير لقاح جديد ممول من »التحالف من 

أجل ابتكارات الاستعداد للأوبئة”

فيروس كورونا المسبب لمتلازمة 

الشرق الأوسط التنفسية

مرض يصيب الجهاز التنفسي يسببه فيروس الكورونا وينتقل عن طريق الجمال 

والبشر بمعدل وفيات يصل إلى %35

لا يوجد لقاح

تطوير لقاح جديد ممول من »التحالف من 

أجل ابتكارات الاستعداد للأوبئة”

المتلازمة التنفسية الحادة 

الوخيمة )سارس(

مرض يصيب الجهاز التنفسي يسببه فيروس الكورونا وينتقل من إنسان إلى إنسان 

ومن الحيوانات )يحتمل الخفافيش( بمعدل وفيات يصل إلى %10.
لا يوجد لقاح

أمراض فيروسي نيبا وهينيبا
مرض يسببه فيروس ينتقل عن طريق خفافيش الثمار والخنازير والبشر، وتظهر أعراضه 

في شكل متلازمة تنفسية حادة أو إلتهاب الدماغ، بمعدل وفيات يصل إلى %100.

تطوير لقاح جديد ممول من »التحالف 

من أجل ابتكارات الاستعداد للأوبئة«

حمى الوادي المتصدع

مرض يسببه فيروس ينتقل عن طريق ملامسة دم أو أعضاء الحيوانات المصابة، أو 

عن طريق البعوض بمعدل وفيات يصل إلى 50% في المرضى الذين يعانون من الحمى 

النزفية. لم يتم الإبلاغ عن حالات انتقال من إنسان لإنسان.

يوجد لقاح تجريبي غير مرخص

حمى زيكا

تسببه فيروسة مصفرة ينتقل عن طريق البعوض، ويمكن أن يؤدي إلى صغر الرأس 

عند المواليد لأمهات مصابة بالفيروس، وفي متلازمة غيان-باريه، مع إمكانية 

الانتقال من إنسان إلى إنسان

لا يوجد لقاح

مرض إكس

)مسببات الأمراض الحالية غير 

المعروف عنها إصابة الإنسان 

بالأمراض(

لا ينطبق

يمول »التحالف من أجل ابتكارات 

الاستعداد للأوبئة« تطوير برامج 

مؤسسية وفنية تسمح للبحث والتطوير 

السريع استجابة لاندلاع فاشيات 

مسببات الأمراض التي لا يوجد لها لقاح.
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في  الصحــي  الحجــر  في  الســفن  وضــع  يتــم  كان  التاريخيــة، 

انتشــار المــرض  الطاعــون لمنــع  انتشــار وبــاء  أثنــاء  المــوانيء 

إلى المــدن الســاحلية، أمــا في حالــة الأمــراض الخبيثــة وشــديدة 

القابليــة للانتقــال، قــد يظــل الحجــر الصحــي ضروريــا، بالرغــم 

الإنســان.  بحقــوق  يتعلــق  فيمــا  بــه  المحفوفــة  المخــاوف  مــن 

الطبيــة  التدابيــر  تقنيــن  الضــروري  مــن  يكــون  قــد  وبالمثــل، 

لــذا  محــدودة،  المدخــات  تكــون  عندمــا  المضــادة  الحيويــة 

فينبغــي علــى البلــدان اتخــاذ قــرار مســبق بشــأن مــا إذا كانــت 

المهميــن  الأفــراد  مــن  وغيرهــم  الأوائــل  المســعفين  ســتضع 

مثــل  الضعيفــة،  المجموعــات  ســتفضل  أنهــا  أو  كأولويــة، 

قــد تكــون  الســن؛ فالاســتراتيجيات المختلفــة  الأطفــال وكبــار 

الأمــراض. لمختلــف  مناســبة 

يمكــن أيضــا أن تســاعد الحلــول التقنيــة علــى تخفيــف عــبء 

الفاشــيات الكبيــرة والأوبئــة، كمــا أن هنــاك حاجــة ملحــة لطــرق 

الحيويــة  المضــادات  فيهــا  بمــا   — وأرخــص  أفضــل  عــاج 

الجديــدة، ومضــادات الفيروســات لمواجهــة الأمــراض المقاومــة، 

وربمــا تكــون اللقاحــات الجديــدة والمطــورة أكثــر أهميــة.

التعاون مطلوب
هنــاك فشــل كبيــر علــى مســتوى الأســواق عندمــا يتعلــق الأمــر 

الاحتمــالات  ذات  الأمــراض  بمســببات  مقارنــة  باللقاحــات 

بشــكل  الأوبئــة  تســبب  قــد  الأرجــح  علــى  التــي  المنخفضــة 

حاجــة  هنــاك  تكــون  أن  احتماليــة  انخفــاض  ومــع  جماعــي. 

والتطويــر  البحــث  وتكاليــف  اللقاحــات،  مــن  النــوع  هــذا  إلى 

في  الأدويــة  شــركات  تتــردد  المتأخــرة،  والنتائــج  المرتفعــة، 

الاســتثمار في تطويرهــا جميعــا، فالســعي وراء توليــد الأربــاح 

لا يتســق علــى نحــو جيــد مــع الاهتمامــات الاجتماعيــة الراميــة 

جميعــا. الأمــراض  هــذه  تخلفهــا  التــي  تقليــص المخاطــر  إلى 

هــذا  علــى  التغلــب  النظــر  بعيــد  الــدولي  للتعــاون  ويمكــن 

أجــل  مــن  »التحالــف  مثــل   — الســوق  اخفــاق  مــن  النــوع 

 (Coalition for Epidemic للأوبئــة«  الاســتعداد  ابتــكارات 

(Preparedness Innovations الــذي تدعمــه حكومــات أســتراليا، 
والنرويــج  وألمانيــا،  واليابــان،  والهنــد،  وكنــدا،  وبلجيــكا، 

جهــات  مختلــف  مــن  وغيرهــا  الأوربــي  الاتحــاد  عــن  فضــا 

تطويــر  التحالــف  أهــداف  وتتضمــن  الحكوميــة؛  غيــر  التمويــل 

اللقاحــات المرشــحة ضــد بعــض مســببات الأمــراض منخفضــة 

الاحتماليــة شــديدة الخطــورة مــن خــال دليــل المفهــوم للتمكيــن 

مــن إجــراء الاختبــارات الســريرية ورفــع الاســتعداد في حالــة 

إلى  التحالــف  يهــدف  كمــا  هــذه،  الأمــراض  مســببات  تفشــي 

وتيــرة  لإســراع  والفنيــة  المؤسســية  البرامــج  تطويــر  تمويــل 

البحــث والتطويــر لمجابهــة حــالات التفشــي التــي لا يتوفــر لهــا 

لقاحــات. وهنــاك نمــاذج تمويــل مماثلــة يمكنهــا دعــم التطويــر 

للإنفلونــزا. شــامل  لقــاح  لإنتــاج 

لم  إذا  فائــدة  أقــل  الجديــدة  اللقاحــات  ســتكون  وبالطبــع 

تكفــل الحكومــات أن الســكان المعرضيــن للخطــر لديهــم ســبيل 

للحصــول عليهــا، عــاوة علــى أن توافــر هــذا الســبيل مــن شــأنه 

في  بفاعليــة  المشــاركة  علــى  الناميــة  الاقتصــادات  تحفيــز 

منعــت   ،2007 عــام  ففــي  الأمصــال.  وتطويــر  بحــث  عمليــة 

إندونيســيا منظمــة الصحــة العالميــة مــن الحصــول علــى عينــات 

مــن فيــروس إنفلونــزا الطيــور )إتــش 5 إن 1( للاحتجــاج علــى 

العينــات  علــى  غالبــا  الغنيــة  البلــدان  في  الشــركات  حصــول 

مــن الاقتصــادات الناميــة مجانــا لإنتــاج اللقاحــات وغيرهــا 

مــن التدابيــر المضــادة دون رد أى أربــاح أو مزايــا أخــرى إلى 

المانحيــن. 

التعــاون  بإمــكان  والتطويــر،  البحــث  تمويــل  عــن  وبعيــدا 

التخزيــن  دعــم  طريــق  عــن  للأوبئــة  الاســتعداد  تعزيــز  الــدولي 

المركــزي للقاحــات والأدويــة التــي يمكــن توفيرهــا عنــد الحاجــة 

الماســة إليهــا. ولهــذا التعــاون مزايــا واضحــة مــن خــال نظــام 

يقــوم فيــه كل بلــد بتخزيــن مــا لديــه مــن تدابيــر طبيــة حيويــة 

لهــذه  الأرجــح  علــى  البلــدان  بعــض  تحتــاج  وبينمــا  مضــادة. 

التدابيــر المضــادة أكثــر مــن غيرهــا، فــإن الصالــح العــام العالمــي 

للعيــش دون خــوف مــن الأوبئــة يجــب أن يحفــز علــى التعــاون 

والمشــاركة في التكاليف. وعلاوة على ذلك، فإن البلدان الغنية 

الأقــل عرضــة نســبيا لخطــر المعانــاة مــن آثــارا صحيــة هائلــة مــن 

غالبيــة الأوبئــة قــد تعــاني مــن خســائر اقتصاديــة كبيــرة علــى 

— نظــرا  البعيــدة  — حتــى بســبب الأوبئــة  نحــو غيــر متــوازن 

لحجــم اقتصاداتهــا واعتمادهــا علــى التجــارة الخارجيــة.

في حالــة انــدلاع الفاشــيات علــى النحــو الــذي يفــرض عــبء 

صحــي جوهــري، فــإن هنــاك أدوات للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 

الاقتصاديــة، وكمــا هــو الحــال بالنســبة للكــوارث الطبيعيــة، قــد 

يســاعد التأميــن في توزيــع العــبء الاقتصــادي عبــر قطاعــات 

الاقتصــاد والمناطــق، فضــا عــن أن وضــع الأفــراد كأولويــة، 

العســكرية،  الجهــات  وأعضــاء  الصحيــة،  الرعايــة  عمــال  مثــل 

الطبيــة  التدابيــر  توزيــع  بهــدف  العامــة  الســامة  وموظفــي 

الحيويــة المضــادة أثنــاء حالــة التفشــي مــن شــأنه المســاعدة في 

حمايــة المــوارد الاقتصاديــة المهمــة.

ولا يمكننــا التنبــؤ بنــوع مســببات الأمــراض التــي ســتحفز 

أو  الوبــاء،  نشــوء  بمــكان  التنبــؤ  أو  التــالي،  الخطيــر  الوبــاء 

بيــن  تعايــش  ولكــن طالمــا كان هنــاك  العواقــب.  حــدة  بمــدى 

البشــر ومســببات الأمــراض المعديــة، فإنــه مــن المؤكــد انــدلاع 

بيــت  باهظــة.  تكاليــف  تكبــد  وبالتــالي  والأوبئــة،  الفاشــيات 

لإدارة  اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  يمكننــا  أنــه  هــو  القصيــد 

مخاطــر الأوبئــة وتخفيــف آثارهــا. فالأعمــال المتضافــرة الآن 

علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة ومتعــددة الأطــراف يمكنهــا 

أن تمضــي قدمــا نحــو حمايــة رفاهيــة عيشــنا الجماعيــة في 

المســتقبل. 

ديفيد بلوم هو أستاذ الاقتصاد والديموغرافيا، ودانيال 

كاداريت يعمل كمساعد بحثي، وجي بي سيفيللا يعمل 

كمساعد بحثي مشارك وجميعهم في كلية الصحة العامة تي 

إتش تشان بجامعة هارفارد.

إن المخاطر الاقتصادية للأوبئة               

ليست تافهة


